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ا ر چ و 
مكلت اعضارتبة 

ان كل تحقتى وري بتطلب أداة قد تكون هي نفسما بثابة الوسبلة والقدرة 
على التعبير عن عوامل الثورة وتشخمصما ونقلها الى جزئبات الحباة البومية. ولا 
شك فإن هذه الأداة » لن تكون غريبة عن الواقع الذي تنبشق عه الجدلية 
الثورية والتي تتحول ضده هذه الجدلبة ذاتما . معنى أن الثوربة في أداجا لا 
تختلف عنهاني مصدرها وني هدفها . لأن الأداة تفسها هي الصورة الفعلبة الأولى 
التي ثل جدلبة الثورة , وبالتالي “ فاا لا يكن أن تكون غريبة عن هذه 
الجدلمة . ولقد اصطلح أن تكون أداة كل ثورة هي : الشعب : ولكننا علينا 
أن نوضح ماذا تعتي هذه اللكلمة ( الشعب ) في سباق العمل الثوري . 

قبل كل شيء “ إن الثائر الذي يثور باسم الشعب ٠‏ إنا لا يقصد هذا الشعب 
من حب هو بمو ع من الأفراد ينظر البه كبا أو عدديا  .‏ أنه لا ينظر البه من 
حبث انه ذلك الحجم المادي الذي علا مكانا يسمى بالوطن . بل ان الشعب كلمة 
تمل الى الناحمة النظرية “ وذلك لأنما هي نوع من المدفبة “ أي ان الشعب لفظط 
يشير إلى ما ريده الشعب . وما ريده الشعب قد لا يعرفه كل الشعب. وبالتالي» 
فان الشعب بالنسبة للحاعمة الثورية ليس هو الحل المادي ها. ولكنه هوالصورة 
الهدفىة عنالسماق الذي تتحرك موجبه هذه الجدلبة .وأما اذا ما نظرنا الىالشعب 
باعتباره اجحموع السكاني للوطن؛ فاننا سرى أن الأداة الثورية فبه ليست سوى 
الفئة المتحركة منه . واذا ما تذكرا أن واقعبة الجدلبة الثورية في الأمة العربىة 
تنطلتق من صفة كونما جدلمة قكوينىة أولا » فإنه. كان لزاما علمنا ان نتصور ٠>‏ 


ی ی ا ا ی ر ما الب رحد 
#8 النلبية أو السكوقية > هي إلي تيز في الشعب تفه بين من اتوطبته 
الثورية > وبين من م بزل خارجا عنما “ ليقبع في تلك المرحلة التجريدية السابقة ‏ 
عل الفعل!. فليس كل الشعب لمو ادا الشغب في سيبل اتتقالممناطالة السابقةعل ٠‏ 


التكون الى الحالة الجدلبة في قلب التكون . غير ان كل الشعب هو الذي بعتبر 
اعتباره الحقمقي من حمث انه يمثل هدفنة الثورة . وعند ذلك فان النظرة الى 
ال ان تكرن عل أ ساس التحدي د المدادي أو الكي ٤‏ بل سك رة ال أساس 
اعتبار الشعب هو السياقالمعنوي الذي تنطلتق منه الحر كبة الثورية او تستخلص 


«منه امكانياتما » وتصب فيه محصوله ا العملي والمعنوي . ان التفجر الثوري في 


الشعب هو العامل الذي. يمز فيه بان فثات مختلفة . ولذالك فان توحيد الُورة 
بالشعب عامة » ليس هو في حقيقته سوى توحيد قائم على تمبيز مختلف الفئات في 
الكبان الشعي نفسه . وعند ذلك فان هذا التفجر > الذي يبدا من صبغة عامة 
لا يلبث حتى مجتذب الفثات التي سوف تدخل في حر كة تشخبص انساني لعامل 
تخر الثورة .وخبد ذلك فاننا تقول بقلل من «عتبار هذه الصبغة ( تفجر 
الثورة ) التي هي صبغة عامة » سوف نشير بنوع من الدلالة الحسة الى من يثور 
خعلا > الى الافراد الثوار . وهؤلاء تنتظممم صبغة اجتاعية الى حد بعيد . هذه 
الصبغة هي التي تقوم على أساس توحيد الخصائص الرئيسىة للفئة الداخلةفيتر كيبما. 
ونحن نعم ان البثبات الاجتاعبة قبل نحو الثبات والاستقرار . حى اث مفوم 
البتبة يوحي بهذا النو ع من القاشل العضوي “ الذي لا يكون استمراره إلا قي 
التوازن الداخلى بين عناصره» وفي التوازن بين عضوية البنىةمن جمة» وعضويات 
البنيات الأخزى من جمة ثانبة :,ولكن اداة الثورة ٠‏ التي تيز بين من بتحراك 
من الشعب وبين من لا بتحرك > أي بين من-هو على مستوى الماعيات الثورية > 
وبين من هو على هامش هذه الماعتات؛ أو من يشكل عقبات داخلما وخارجہا؟ 
هذه الاداة لن تكتفي › بانشاء بنبة مستقلة > أو بتشكىل بنية من جل البنيات 
الأخرى؟ في لا تشبه مثلا بنبة الأسرة او النادي. ولا تشبه الجاعة الاقتصادية 


A‏ إنها بنىة لا قعتر ترق لصخ السا 2 عا فا روف اة 
الواقعية . وهي بالتالي ٤‏ لا تنبق شى عن مجرد الظروف المادية وحدها . إن اداة 
الثورة هي صبغة متفجرة غمن الجتمع > تحمل التفجير إلى كل الصي الأخرى 
والبنيات العضوية الختلفة » لتخرجما عن استقرارها . وتحطم توازنما وحدودها 
الساكنة > وتدفعما الى خارج منما بامكانيات غير عادية » م تكن تارسما من قبل 
في نظام حياتما الرتيب . ولقد اصطلحت الايدلوجية على تسمية هذه الصبغة 
المتفجرة > بين الصيغ الاجاعية » باسم الطليعة . ونحن اذا حللنا هذه الفظةت 
يالذات » رأينا انها توحي اول معنى ريادي > اي أنه هناك فئة من الامة أخذت 
تقوم بوظبفة الريادة بالنسبة للمجمو ع الآخر الذي يسعى الى متابعتما والسير 
وراءها . ان الطليعة هي الفئة المتحر كة من ابناء الأمة . وان حر كتها هده هي 
التي تولف الأداة الثورية . ولذلك في ليست مجرد حر كة » ولكنما حر كة 
ذات منهج ما . وليس الأنفصال الواقع بين الطليعة > وبين بقية اجو ع الشعي 
الا انفصال جدل] . اي أنه ليس انفصالاً في المكان والزمان ؛ ولكنه نوع من. 
خاتى الأطراف : اي الطرف المتحرك والطرف اللامتحرك › الطرف المتقدم» 
والطرف اللاحتى » الطرف الرائد والطرف التابع. كل هذا يشكل اذن نوعا من 
الاسبقمة للثورية تيز الطلبعة عن غيرها . وإن هذه الاسبقبة تجعلما في مستوى 
أعلى الى حد ما من مستوى الماهير الأخرى . ولذلك فإن التناقض الجدليالاول 
الذي تعانيه الطليعة هو أنها من حيث هي منفصلة عن المهور > تريد ا 
په . ومن حبث انپا ڌ کا ا هي به ٤‏ اي ان ترتد البه ؟ ومن 
حیٹ ملکت وعیہا بثوریتہا ٤‏ ترید ان تشر هذا ایی اا ا و 
التميز الايدلوجي والمحركي . وبعد هذا فان الطليعة التي يوحي معناها بالريادة لا 
تستطيع ان تتكف عن علاقتما بالجهور الذي يستجيب إلى هذه الربادة بدرجات. 
متفاوتة > تتأرجح بين الساب والإيجاب . وعند ذلك ينبثى هذا التساؤل : من 
هي الطليعة ؛ وكيف تتشكل ؛ وما هي علاقتما باجماهير التي تدعي رادا ? 
هناك من يقول ان الطليعة تؤلفما جل الافراد الواعين الذين هيأت هي 


ظروف وعم سواء عن طريتى الثقافة > أو عن طريتق التجربة الحباتية» معرفة 
الظروف الثورية الكامنة في الواقع الاجةاعي » والظروف التاريخبة للأمة . 
«فحاولت أن ترتفع إلى مستوى الاستجابة هذه الظروف بان توضحما من جهة> 
وان تكشف عن امكانب اتا الانسانمة من جة أخرى »> وأن تحول ما يكن فى 
هذه الظروف من قوى فاعلة مفيدة واضحة . ولقد يسمى هؤلاء الواعون بالمثقفين» 
وهم الذبن يسبقون عادة في رؤية المستقبل “ وفي الدعوة الى التوجه نحو هذا 
المستقبل . ولا شك فإن الامثلة التارخية تقدم لنا العديد من ماج المثقفين من 
مفكرين ومصلحين؛ حاولوا ان يتنباًوا بحر كة التاريخ وان ينتبموا الى الظروف 
الثورية » وان يعملوا على الدعوة الى تفجيرها ركن الث ي مالم 
الذي يبسط نموذجية الاداة الثورية » هو ان الاسبقىة سبقية التي يدعم الواعورن او 
الشقفون » ليست في حقيقتا سوى حل مثالي لشكلة انبثاق الطليعة . وذلك 
لأننا اذا دققنا الأمر في طبيعة هذا الوعي الذي يتميز به المخقفون الدعاة > فاتنا 
سوف نلحظ بسمولة انه وعي لا ينبثق عن الوعي › اي أنه ليس ولد نفسه . 
وأنه هو ذاته تبسبط تجريدي لواقع الماعبة الجدلبة الذي بحبط بظروف الجحتمعم 
الموشك على الثورة . أي أن وجود الثورة هو الذي يولد الوعي بالثورة . وات 
هذا الوعي بدوره › هو الذي بجعل من وجود الثورة قدرة على استمرار الثورة . 
هذا الاستمرار الذي لن يبقى بفعل العوامل الموضوعية وحدها » واا سوف 
قؤثر به عوامل الوعي » وهي عوامل الارادة الانسانية ذاتما . فالوعي اذن هناء 
ينبغي ان يفم من حيث انه قدرة تنهيجية تدخل ني علية توجيه الثورةوتفجيرها 
لامكانياتما . إذ ان هذا الوعي ليس هو إلا الارادة الانسانية . ولا بد لنا هنا من 
ان نناقش الموضوعة الماركسبة القائلة بأن الارادة الانسانية ليست سوى نتىجة 
الصراع الطبقي عبر ظروف المجدلبة التاريخبة . وبالتالي فان الطليعة بالنسية هذه 
الموضوعة التي لنتكون سوى الطبقة الكادحة او البرولمتارا. ومن بين فئات هذه 
الطبقة » تأتي الفثة المثقفة والتي تنتظم في حزب شيوعي . وليس من شك فاا 
مار كس قد وضع يده على الاداة الصحبحة للثورة وهي الطبقة الكادحة . انا 


ألاداة الوخيدة في الجتمع الصناعي الرأسمالي . ولكن بقي ان ماركس لا عير 
تمبيزاً واضحا بين طلبعة الطبقة الكادحة وبين هذه الطبقة . او بعبارة أخرى 
قإن مار كس لا ييز بين أداة الثورة ؛ وبين عامل كشف هذه الاداة واعطاما 
حر كيتما الثورية . فالطليعة الواعية من البروليتاريا أو من البورجوازية الصغيرة 
التي تعي الظروف الموضوعبة او تدرك المفصل الجدلي الذي بلغته في هذه اللحظة 
التارمخة سوف يدها وعسا على الاداة الحققية للثورة وهي البرولىتاريا £ 
وهذا ما مجعلما تشر ع ني التنظم الشمي او تحويل هذه البدوليت ارا إلى قوى 
ثورية واع ة لدورها > وإم يكن هو الدور الذي اختارته > 
ولكنه الدور الذي تثله . وهنالا بد من أن نتساءل عن قيمة دور 
الارادة الانسانبة في تشكىل الطليعة > وفي توجبه الثورة بالنسبة لاموضوعة 
الا ركسبة هذه . لا شك أن القدمات المذهببة في النظرية امار كسبة تقود الى 
هذه النتيجة » وهي : اعتبمار الارادة الانسانية نفسها نتيجة حتمبة 
لظروف الصراع المادي > وأن الدور الحقىقي نمذه الارادة هو في مدى تفهمها 
لنتائج هذا الصراع او لما تحتمه من استجابات عملبة . جعنى أن الارادة الانسانية 
لن يكون ما سوى مهمة مساعدة الجدلية التاريخية على تحقيق ما تعمل هي على 
تحقبقه . وان هذه المساعدة لن تؤثر في طبيعة هذا التحقبق أو في نتائجه > 
ولكنم) تدخل عاملا في الاسراع بالانجاز والتحقق . حت اننا نستطيع أف 
نتصور تحوّل الظروف من تلقاء ذاج) > ولو لم ترفدها الارادة الانسانية إوعبا 
وتوجمہا . ان مار كس لا يتصور هذا العكس ٠»‏ أي أنه لا يود أن يزع عن 
الجدلبة المادية أثر الطابع الانساني منها . صحبح أن هذه الجدلية هي التي تلك 
ح ركة التاريخ > وأنها تسير وفتق تناقضاتما الخاصة » وأث البشر كطبقات أو 
أفراد » ليسوا سوى ادوات مباشرة أو غير مباشرة . بل ان الأداة الحقبقة 
فعلاً هي اطراف الجدلبة > أي وسائل الانتاج وتعارضما مع الجدلية الطبيعبة > 
وتعارضما الذاتي الداخلي فبا بينها ؛ ولكن المبالغة تصل باركس الى الاعتقاد 
بن التعارض بين نظم وسائل الاتتاج » هو الأساس الأول لر كية الجدلية 


المادية > وأن البشر ليسوا أدوات لمادية الجدلية » ولكنهم أدوات للأدوات ۔ 
أي أنهم أدوات الصراع مين نظم الاتشباح التي هي نفسما أدوات تحقق 
الجدلبة المادية . 

غير أننا اذا ما فممنا الجدلبة بصورتما الواسعة » وهي أا ليست تلك 
الجدلمة المادية > ولكنما جدلىة الوجُود الانساني بين حدوده الذاقبة > ا فيها 
من مضامين متطورة ومتضادة › فاننا نرى أن اصطدام الانسان بقوالب الصراع 
القدع الذي نقذ بعض الامكانبات “ ثم تحول الى جلة عقبات > هو الذي يولد 
الوعي . وبعبارة أخرى إن اصطدام الانسان بالأشياء هو الذي يولد الوعي £4 
على أن نفهم الأشباء “ ليست الأشاء المادية في الطبيعة وحدها ؛ ولكنما جموعة 
النظم والظروف التي انصبت خلاها امكانيات الوعي القدية م حققت نزعتما > 
قاصبحت بعد ذلك عمدة »> أشبه بالأشاء . أي أن حدود الجدلية الانسانية ما 
أن تبلغ مرحلتما من السباق الحركي حتى تتحول هي ذاتما الى ما يشبه العقبات > 
وبذلك فإن اصطدام الانسان با لا يعني سوى أن هذا الانسان يبحث عن 
ظروف جدلبة جديدة لصب فيا امكانبات مستجدة أخرى ؛ وبهذا المعنى 
قإن الوعي المتولد عن ذلك الصراع هو الذي يستقطب بالدرجة الأولى أكثر 
الأغراد اتصالا ذاتا بجدلية الواقع الانساني النامي » اثر الأفراد شعوراً 
يامكأنياهم وقدراتهم الكامنة » اكثر الأفراد شعوراً بالتالي بإتج اه الحركة 
الجدلىة ؛ هذا الاتحجاء الذي يدر كونه اأ ولي فام وني ذات الجاعة 
الانسانية التي ينتمون إلما . ولا شك فإن حتمية هذا الاتجاه هو الذي يؤلف 
الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى الوعي الثوري . وذلك لأت غلفات الوعي 
القدم > أو بالأحرى إن جل النظم الاجقاعية ليست هي صورة تة عن 
صراع وسائل الانتاج» وانما نرى أن وسائل الانتاج نفسما » هي صورة منعكسة 
عن جزء من النظم الاجاعبة “تلك التي تتعلتى بطريقة معيشة الماعة الاقتصادية . 
ان الظروف الموضوعبة هي تلك النظم التي ساعدت في مرحلة ما على تحقيق 
امكانبات الانسان فرداً وجماعة. وهي التي جاءت نتجة لظروف أخرىولدتماء 


أي انها نسببة في الأساس ؛ ولكن الا لبة الاجتاعبة تحوها الى قوالب دانمة. ومن 
هنا تصبح مذه القوالب صفة اطلاقية » لا تلبث حتی تترجم نفسما الى مختلف 
المستويات الاعتقادية لدى الجاعة » ولا بأس من أن تصل الى مستوى التحرج . 
وبذلك تأتي الاخلاق والاعتقادات الغببىة لتحبط هذه القوالب بالة من السمو 
والارتفاع فوت الظروف > وجعلما نة شيء مح معسارية خالدة لا يأتما 
التغبير لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا قتابع هذه ال حر كة في تفجير الامكانيات 
من جہة > وني تحققما ضمن قوالب تصنعما لذاتها على هيئتما وني تحول هذه القوالب 
فا بعد “ الى قم اخلاقبة او اعتقادية » بعد ان يضمر مضمونما من الامكانية 
الحبة ومن القدرة على التغبير ما يدفع الى اصطدام مجدد بين الانسان وبينما » على 
اعتبار أنها اصبحت أشباء وعقبات . والاصطدام هذا يولد الوعي الذي ينقلب 
بدوره إلى امكانبة الامكانبات . اي الامكانية التي تفجر غيرها من الامكانبات ؛ 
وبذلكاتضل رة متثامة متصاعدة في الى وق حاون حل ري اهاد 
باستمرار حر كة نمو لا تقف عند حد » الى هذه الحر كة الت كن ان تتصف 
بها أعظم فعالية للانسان كلية هي جدلية الحضارة . 

ان اصطدام الانسان بالأشباء » اي با تحمد من امكانياقه السابقة في قوالب 
محروسة بالقم الآلية ؛ هو الذي بجعل الجدلية الضمنبة في اماق الاندفاع 
الحضاري > فعالية ‏ خاصة” بالارادة الانسانبة ؛ ولا ريب فإن مثل هذا التصور 
كن ان يمه الماديون بالثالبة > وذلك لا لشيء سوى لأت الدور الأول قي 
جدلة الخضارة لا برجم الى جرد الظروف العمياء »> ولكنه يعود إلى ارادة 
الانسان بالات . ان صراع الانسان ضد الطبيعة المادية الحام ٠‏ ثم صراعه مع 
الطبيمة الثانبة > اي جموعة القوالب والأشياء التي خلقما كطبقة أخرى فوت طبقة 
الطبيعة الولى > ها القطبان الأساسيان لفاعلية الجدلية الحقيقية . فنحن لا 
نستطيع ان نتصور ان صراع وسائل الانتاج فا بينما > هو الذي یکن ان بولد 
وعا في المر حل الثورية من الظروف الموضوعىة ؛ فان وسائل الانتاج ذاتها ليست ٠‏ 
سوى مظمر من مظاهر الفعالبة الانسانبة التي لا يكفي أن 'بنظر الها وحدها »> 


يل لبقي اك اتتجاوزها إلى الستوى المي أو اا ای ره م 
الوسائل الانتاجبة . بمعنى ان الآلة التي يستخدمما الانسان » مها استقلت عن 
ارادته > الا انما في الاصل ور اة ئن لفكرة ا 
ولم تأت من روح مطلتق کا هو الحال بالنسبة مبجل » ولكنها الفكرة التي | 
هي وهج المر كة الجدلبة في لحظة مفصلية من نو الحضارة > من صراع الانسان 
ضد الأشاء . وبهذا المعنى يمكن أن نعتبر أيضا أن من جم الأشباء “ الفئات 
أو الماعات الانسانية التي تتمسك بقوالب التدتتى للامكانبات القدية » باعتبار ٠‏ 
أن هذه القوالب ٠‏ إما أن تكون مصدر نفع مباشر مادي أو معنوي فها› 
أو أنها تكون صورة عن جديا وهامشية علاقتما بالجدلية الحضارية . فالطبقية 
التي قد ينقسم إلبما الجحتمع لا تأتي عن تلك وسائل الانتاج وعدم تقلكما فقط > 
بل اس هذا التملك نفسه مشروط في الأساس بلحظة الصراع نن الانسان 
والأشياء ء ومدى قدرة فئة على استثار هذا الصراع وتحويله عن هدفه التار يخي 
إلى انتفاع ضيتق خاص با . 

وتتضح الجدلية الحضارية بصورة خاصة في الجتمعات الشابة المنبثقة حديش) 
على مسرح التاريخ . ا أا تتمشل أيضا في الجتمعات الناضجة ذات الفعاليات 
المتراكبة المعقدة . وذلك لأن الجدلية هي التي لا ت#اول أن تنظر إلى طرف ٠|‏ 
واحد من قطي الصراع > فتجعل حر كية الصراع كله بين أطراف أخرى يتجزاً 
إلا ذلك القطب الواحد ؛ معنى أن الانسان من جهة » والاأشباء من جهة 
أخرى » ها القطبان الأساسيان لفعالية الجدلية . وبيةا نجد أن الجدلية الخالىة 
تكتفي بأن تتصور حر كية داخل قطب الانسان بالذات » أي بين جلة مفاهم 
تدخل في صراع انشائي في عالم تجريدي » نجد أن الجدلمة المادية حبس حركية ٠‏ 
الصراع بين الأشاء بالمعنى الضبتق ( سواء أشياء الطبيعة أي حوادثها أو أشاء 
الجتمع أي وسائل الانتاج فيه ) وتعطي هذه الأشباء قدرة عجبة على التفاعل 
الجدلي فيا بينما ؛ ليس هذا فحسب > بل انها تضفي على هذه “القدرة الجدلية 
عا من الوعي اللاواعي > يتمشل في أن هذه الجدلبة اتجاها > هذا الاتجاه هو 


نوع من المعبار يقيس نوها وتطورها ؛ أي أن كلا من الجدلبة امثالبة والجدلية 
المادية “ تحبس حر كمة الصراع بين عناصر قطب واحد دون الآخر ٠‏ بنا نجد 
أن الجدلية الحضارية هي التي تنظر الى الوضع بصورته الأصلية ؛ أي أهاترى 
الصراع بين قطبمه الحققيين : الانسان والأشياء . ومع ذلك فإن الانسان في 
نظر الجدلبة الحضارية له معنى أوسع مما يفمم منه عادة ؛ فبين الانسان من 
يتحول الى أشباء » وكذلك بين الأشباء من يتحول إلى انسان . ونشرح ذلك 
بالقول أن الانسان لا بؤخذ في هذه الجدلمة في تموعه المادي » ولكنه يؤخذ من 
حيث فعاليته الجدلية . فالفئة التي تتمسك بقوالب الفعالية الدية ٠‏ تصبح بثابة 
اشباء ني وجه الفثة الأخرى من الانسان » التي تتفاعل مم جدلبة الحضارة 
لتفتج امكانيات جديدة ؛ وكذلك فان الأشباء التي قسما فعالة الانسان تنطبح 
عليما غوذجمة تصوره للتنظم الاجتاعي والمادي “ فلا عكن أث بنظر إلا 
منعزلة عن ارادة الانسان ذاته . وبذلك تصبح هما قيمة الانسان الذي أ بدعها 
واستفاد منها هو بالذات . وتدخل في حركىة الجدل وكأنا استطالات 
موضوعبة لإرادة الإنسان الناجمة عن اصطدامه بأشاء سلبسة أخرى . 
عملية انبشاق الطلليعة 

ونحن لا نلخص الآن مغمومنا عن الجدامة الحضارية إلا في سيل أن نستعبد 
ا لمقدمات النظرية الضرورية » لنخلص منها إلى إدراك جدلية التحقتق اللوري 
في عملية انيثا الطليعة 1 

إن عملبة انبثاق الطلبعة هي من أبرز ماهر الجدلية الحضارية وهي في 
مرح تحققما الأول . أي ني لحظة الإيقاع الأول التي تأخذ فا الجدللة 
الحضارية بنسج الظروف الموضوعية لامكانياتما البدئبة . وعلى ذلك قإن الشسروط 
التي تسمح بانبثاق الطليعة لا عكن أن تكون شروطا من قطب الانسان فحسب 


أو من قطب الأشباء فحسب ؛ بل انها هي ظاهرة الفعالبة الناتجة عن أول تاس 
بقظ بين الانسان وبين موانعه في الأشياء . وبالنسبة لضارة تعاني ايقاع البعث > 
أي تعاني لحظة دخوها في زمانية التحقتى بدلا من انكاشما على هامش الواقم 
الان ب لا اقرف ال الاس + فى التي يرل الشرط انلجاري 
الأول بالنسبة لعملبة انبثاق الطليعة . وأما الحالة السابقة على البعث > فمي التي 
أكون فنما الأتسان متداخا بظروفهالامةة ٠‏ هذا التداخل الذي ينعة من 
الاصطدام بتلك الظروف > وبالتالي فإن لحظة البعث » أو لحظة الإيقاع الأولى 
في حضارة شابة مستجدة ٤‏ هي تلك الي ت تستجيب لجدلية أشمل يتضمنما الواقع 
الاتساني في حضارة العام كله . فإذا تساءلنا. من أبن تجلب الحضارة الثاإببة 
جدليتما » قلنا انبا لا تخلقما من عدم » ولكنما هي موقف الانتباه الأول لواقح 
المحضارة العالمية من حوطما . أي أنها بمقدار مما بحدث القاس بينما وبين جدلبة 
الحضارة العا لمىة » فتستفيق على ضربات ا وتكون هي ذات ا بالفسبة لجدلىة 
الحضارة المالمية بثابة جزء من أشباء العالم “ بثابة مظر من مظاهر العقبات في 
وجه الجدلية الحضارية العالمية “ بقدار ما تتنبه من شيئيتما وتبداً مرحلة انفصام 
داخلية > فما يبرز بالتدريج قطب الانسان من جة وقطب الأشياء من جهة 
أخرى » ولن تكورن هذه الأشماء في طاق الحضارة الشابة إلا ذات هذه 
الحضارة عندما م تكن نفسما بعد » عندما كانت كلما عبارة عن قوالب الحضارة 
المنصرمة “ القوالب المتجمدة المتخثرة لإمكانبات مستنفدة . وعندمها كانت 
خلفات لإمكانيات الحضارة المنصرمة التي تفبعث هي على بقاباهها لتتجاوزها 
انا » فيدلا من أن تنظر إلى وسائل الإنتاج > وكأنها هي إمكانيات الجدلية 
وم جاها الاجتاعي » علينا أن تنظر إلى الإمكانيات الاولى التي خلقت وسائل 
الإتاج . وهي إمكانبات الإنسان في صراعه مع الاشباء . والحضارة المنبعثة 
هي المحضارة التي تناضل في ذاتها ضد ذاتما . أي هي لحظة الاصطدام الاولى بين 
شعورها بامكانياتما الجديدة »> وبين شعورها بعقباتا السابقة . وبين هماتين 
المرحلتين من الشعور يتولد زمن البعث . وليس هو إلا حظة الوجود بالنسبة لم 


سبقه من عدم . وان لحظة الوجود هذه لا يكن أن نتصور أا نتيجة العدم 
السابتى . ولكنما هي موقف الرفض بالنسبة للحضارة المنبعثة ضد ما لا ثل زمان 
البعث في وجودها الحاضر . وكا ان عضوية الكائن الحي تعاني غو ها الداخلي 
بتولد الخلايا الجديدة من الخلابا المىتة > بفعل الحركة الحبة الكامنة في هذه العضوية 
كذلك فإن حضارة قومبة ما » عندما تعاني انبعاثما فانها تستمد جدلية فعالمتما 
الجديدة من جدلبة الفعالبة الشاملة للحضارة العالمىة من خوهما . وتستعمل هذه 
الفعالىة اولاً في سيمل توليد فعالمتما الخاصة . ولا يكون هذا التوليد إلا في عملية 
انفصام أساسبة ونائية داخل هذه الحضارة ذاجا بين انسانما > وين خلا 
أمكانماته السابقة الخثرة المجحمدة . 

وهكذا فان عملبة انبثاق الطلبعة مرتبطة بصورة ذاتبة بعملية البعثبالنسبة 
للحضارة المستجدة . ولكن الطليعة هي المظمر التر كي الأول الذي ينثا عن 
صدام الحضارة بمخلفاتما عن لظة الانفصال بينما وبين تر كتا “ وعن القاس ايف 
بينما كأشماء » وبين الفعالية الانسانبة كقطب كبير في جدلبة الحضارة العالمية . 
“أن الطلبعة هي التحسمد التار يخي البدئي هذا التركيب؛ الذي لا يلبث هو نفسه 
أن يدب الانفصام بينه وبين بقبة ا لجمو ع الشعي » هذا الجمو ع الذي لم بزل في 
الاشباء بالنسبة لاستبقاظ الجدلية الخاصة بهذه الحضارة. ومن هنا فان صراع 
الطلبعة اولاً سوف يتوجه الى هذا ا لحمو ع الغقل من الفعالىة “ الذي لم يدرك بعد 
لظته في البعث . والذي ما زال هو وأشباء التركة الحضارية المنصرمة “ يؤلفان 
كتلة ضخمة بلا تكوين شخصي» سوى هذه الحصبلات من الارتباط بالماضي عن 
عطريق قم التحرع“والتخريج إلى اطار لا زماني مستقر على شبه عدم. ان الطليعة 
في سبمل ان تتضح لذاتما »> وان تكشف عن قدراتما > تتوجه اولاً الى هذهالعقبة 
الام البشرية التي تقف كقطب متشيىء تجاهما . وليس من شك فإن جدلبسة 
#الصراع بينم وبين ا لحمو ع الغفل سوف تكشف بالتدريج عن مستويات جدلية 
داخلبة اكثر تفصبلاً واكش ناء في ذات الوقت > ما,يساعد باستمرار على كشف 
«القطبين تلقاء بعضم) »> وتبادل القوى بينها > بحبث تتمكن الطلبعة اخيراً من 


اشاعة شيء من حر كيتما في بقية ذلك الجسد الخامل . 

تتمتع الطليعة مبدئي] بنوع من الوعي النظري تستقيه من قابليتما للك 
التحدي الذي يأتبما من جدلية المحضارة الانسانىة حوها ء ا فما من قوى 
تحريضية > قد تنقل إليما عن طريى وسائل الانتاج هذه من نظم مفمومية ( اي 
كل ما يتعلتى بالمفاهم ) . ولا تكون هذه النظم الممهومية مجردة عن وجات 
نظر . بل انها تنتظم في انواع من الايد وجات التي تكشف عن اتجاه الجدليية 
في الحضارة المعاصرة . وبذلك فان الطلىعة في الحضارة المنيثقة تتزود بقابلية 
سلبية اول » قابلة التحريض من قبل هذه الايدلوجيات المرتبطة بالنظم المغمومية 
للحضارة الحبطة ا . وبذلك فإن قابلية التحريض هذه تنتقل الى نوع من‌الوعي 
النظري السلي › الذي يكشف عندها حالة من الشعور بالج دب المطلق من اي 
مفموم أو وجمة نطر او منظومة ايدلوجة . ان هذا الوعي السلبي هو الذي 
مجعل الطلمعة في حال من التقبل المنفعل الذي يؤدي ا “ في سبيل تغطية فقرها 
الأول؛ إلى استعارة الايدلوجبات الواردة خلال حرك التحريض. إلا اسهذه 
الايدلوجمات فى الوقت .الذي تحاولان تقبض على بذرة الوعي في الطليعةالعربية٤:‏ 
وتسرقما لتربتما الخاصة فانما من حيث تقوم ذه الحركة المياجمة > تحرض 
امكانمة المقاومة الأولى في هذا الوعي عند الطلبعة . وينشأً عن هذه المقاومة وعي 
بالمقاومة لا يلبث هو ذاته حتى مخلتق ظروفا موضوعة يقابل فكر الطليعة في 
أرض الحضارة المستجدة . وهو ذلك الوعي بالمقاومة الذي بحول حالة القابلية 
احض لدى الوعي إلى حالة من الوعي السلبي فعال > يتطور هو ذاته إلى مقاومة 
الإيدلوجية الغريبة المهاجة٠‏ بنوع من الشعور بعدم تناسب هذه الأيداوجيةمعه.. 
أي ان المقاومة التي تحولت الى وعي سلبي تولد شعوراً مخصوصبة هذا الوعي عند 
الطلعة اول معنى ان الت ركسب الامجابي الذي بحدثمن هذا الصراع الايدلوجي» 
هو تأ كيد خصوصة الغاية الحضاريةالتي ينبتق من أجلا هذا الوعي عند الطلبعة .. 
فتأ كمد الخصوصة هو الذي يبشر يولد فعالبة وعي الطليعة لذاجا . 

وفي الوقت نفسه فإن الوعي الذي يتأكد كوعي بالقاومة ثم يتطور الى هذا 


التر كيب »وهو تأ كمد خصوصبة الوعي لذاته “يعني انفصاما بينه وبين الايدلوجيات 
الكامنة في أشياء الظروف المنخلفة عن واقعه المحضاري النصرم ويقابلما يفا 
بتلك الخصوصة التي ترفضما کا ترفض اتجاهات الايدلوجيات التي أتت من خارج 
اطار الحضارة النبعثة . ولا شك فان هذه الخصوصبة قد تعتبر الى حد بعد 
أشبه شيء بالدفاع السلي الذي بحمي كيان الطليعة المنبثقة > ولكنما في الوقت 
ذاته لا تنكش إلا لكي تكشف في ذاتها ما يؤكد هذه الخصوصبة . فالانفصام 
هنا ليس انفصاما انعزالبا » بل انه انفصام حركي يحمل نفس حر كىة الأطراف 
المقابلة الأخرى . وهذا ما ييز في الواقع وعي الطلبعة في مرحلة البعث عن وعي 
الجمو ع الغغفلل في حالة الانحطاط والزوال . فالوعي الغفل يقاوم لكي ينكش 
وينعزل . وذلك لعجزه عن تقبل حر كبة ما يقاومه ؛ والاستجابة بنفس طاقة 
هذه الجر كية » ما يخلف أوضاعا جدلية جديدة تستمد إمكانيات أخرى > وهو 
لا علك مشل هذه الامكانبات . بنا يبحث الوعي في حالة تأكيده لخصوصيته عن 
مضمون واقعي هذه الخصوصية . ولا شك فإن دلبل انتاج هذه الخصوصية» هو 
انها تولد من ذاتما حركة البحث عن مضمونا . وذلك لأن الوعي بالخصوصية ليس 
هو الا شكلا بدون مضمون . اي أنه مرد تثببت الانفصام مقابسل حركة 
الاحتماز التي تأتىه من الطرف المناقض . 

أن حر الفحت عن المنون لاتلنك أرن تكشف ننف اق ضار 
متشكل سابقا؛ وهو جل القم والمغاهم التي تنطوي عليها أشاء الواقع الموروث 
عن عصر الانحطاط في الحضارة الزائلة . ا أا تصطدم من جة ثانبة بالمضامين 
الحسة » التي تغزوها عن طريتى وسائل الانتاج من الحضارة الصناعبة الحبطة 
بها “ وما بردفما أيضا من التسلط المادي » الذي اصطلح على تسميته باللغة 
الساسية : الاستعار . فمن صراعما مع هذبن القطبين نجد أن حركة البحث عن 
الملضمون تصل على تركيب جديد من وعيما لذات ا » بتجلى في طلب المنهجية . 
ولا تلبث المنهجبة حتى تنحل الى متعارضين في داخلما ها : نزعة فيم الواقع 
من جمة “ ونزعة تغبيره من جبة ثانية . فبمن] يتطلب الفهم من المنهجية نوع] من 


التوازن ينما وبين مؤسسات الواقع في سبيل إدراكلعلاقاتها من داخل » جد أن 
نزعة التغبير تتطلب من هذه المنهجبة معاكسة مؤسسات الواقع ٠‏ والثورة عليماء 
وذلك بطمس أثرها واعادتما الى حال من العطالة الى لا تفعل ولا تنفعل . بمعنى 
انها تسیر نحو الزوال التام . ولکن زواها سوف بهيىء منها بالذات مادة خام > 
في سبيل امجاد المضمون المغير »على مستوى الواقع . فدلا من مرحلة البحث عن 
ا لمضمون التي رأبناها في مرحلة جدلية الخصوصبة > نجد الآن أن هذا المضمون > 
يأخذ ني النمو بفعل عوامل الفهم من جة ونزعة التغبير من جة ثانيبة ؛ أي أن 
التر كبب الجديد الذي نحصل علبه من هاتين النزعتين هو امتلاء المضمون بالوعي 
الواقعي» الذي سوف محده الشر وط النسبية الأساسية٤لتحويل‏ الطليعة من الريادة 
النظرية إلى تنظم ثوري على مستوى المؤسسات الواقعية ذاتما . 


من الطليعة الى التنظم الشعي 

ليس من شك في ان الطلبعة تظل في مرحلة مجردة ان لم تبحث عمن مثلما في 
الجاعات الشعبمة . فالطليعة باعتبارها تحديداً حضاريا يعر عن استبقاظ الوعي 
الأولي في الأمة تحت تأثير الصراع الجدلي بين الوجود الخام وبين الإيدلوجيات 
الأخرى الخارجىة المسلحة بالمضمون الثقاني وبالتقنية الأداتبة المتنوعة .ولا بد 
٠‏ أن تتحول هي ذاتا الى ظروف صراع موضوعي تثل الجاعات الشعبية . ولكي 
لا ينحصر محثنا في النطاق النظري فإننا سنحاول أن نربط بين واقع المراحل 
التي مر بها التنظم الشعبي للانبعاث الثوري > وبين معانيه في وعي الطليعة . 

ونلاحظ أن هذا التنظم لم يكن منذ البداية حاصلا على شكله ال حزبي با معنى 
الصحبح . فلقد كانت الماعات الشعبية في كثير من جوانب الوطن العربي تمارس 
نضالاً a‏ الاستعار حولها . وبذلك › فقد كانت المقاومة 
الشعبية تستمد قواها بالدرجة الأولى من مكامن القوى الغربزية فما والتي تتلكما 
باعتبارها كتلا حىة تناهض مناهضة شرسة › في أمور بقاما المادي المباشر 
ولذلك فان الأمة العربية مذ بدأت مرحلة نضاهها ضد الاستعار الغربي > كانت 


الى حد بعبد تؤلف طبقة كادحة أو برولمتارية ضد طبقة المستعمرين الذين 
ينازعونها حت مستوى وجودها المادي الأول . ومن هنا فقد كانت جدلية 
الثورة تعتمد بالدرجة الاولى على قوى المقاومة التي تمت إلى التنظمات العفوية 
التي كان يتلكما الجتمع العربي منذ عصور الر كود في ظل الاستعار التركي . 
ومن هذه القوى ٠‏ تلك التي كانت تنتسب الى التجمعات القافة على أساس 
العصبيات الختلفة ٤‏ ومنما عصبيات المدينة من جة؛ وعصبيات الريف والصحراء 
من جهة أخرى . 

وني الواقم فإن حالة الخود التي كان يعانم الجتمع العربي “ ليست خموداً 

للق > وإنغا كانت تعاني في داخلما تناقضات نسبية . الا ان هذه التناقضات م 
قكن ترتفع الى مستوى تحريض الجدلبة الحضارية في الواقع القومي كله . بل 
بقيت جرد تناقضات جزئية يعارض بعضما بعضا . ويستنفد قواها في صراع 
عقم سلبي لا ينتج تركبات اجقاعية متطورة. بل كثيراً ما يساعد على استتزاف 
هذه الامكانيات البسبطة الضئبلة کا يفسح مجالا لعوامل التجزئة التي شجعها 
الاستعمار الشعوبي التركي تحت شعار العقمدة الواحدة . فالمدينة العربمة التي خلفما 
الانحطاط الحضاري السابق تقاسي من تناقضات مختلفة تحيا على أنواع العصبيات . 
فمنما المصبيات القانة على أأساس المكان ووحدة الدم » والتي تتمثل في المائلات 
الكبيرة التي تسكن أحياء مغلقة متنازعة . وني الحي الواحد يقوم تيز آخر بين 
البيوت الكبيرة لكبار اغنباء العائلة والوت الصغيرة الملحقة لفقراما وأتباعما. 
فالعائلة في هذا الحي المغلتق من المدينة المغلقة المسورة “ هي صورة مصغرة عن 
ذظام العشيرة القدي ٠‏ الذي حافظ على قوته منذ عصور الجاهلية والاسلام ‏ 
الختلفة. ولكن نظام العائلة العصبية كان نظام تحمع دموي» خالب] من التشخبص 
الفردي وتابعا لمجمو ع الغفل الذي يستثمره بضعة أفراد يحكون العائة › بامم 
قم شيئية جافة من محتواها الامكاني القدم . 

وهذاك العصبيات القامة على أأساس وحدة العنصر الشعوبي . فكثيراً ما 
انعزلت بعض الفثات الغريبة عن الأرومة العربية > من القوميات الحتلفة » التي 


رقعت الجحتمع عن طريتى الاستعار التركي . وكذلك فإ المدينة تعاني صراعا 
سلما ني مستوى وحيد ٠‏ ينثا عن تضارب المصالح الطائفية ٠‏ التي تجد لنفسما 
هي ايضا احماء,تنعزل فما > وتارس وجوداً ضامراً > هدف الى جرد البقاء 
الخام > ويدفع عنه أخطار التجمعات الغريزية الأخرى . 

ونخلص من ذلك الى تأ كد هذه الواقعة وهي أن الحضارة العربة المنصرمة> 
عندما فقدت جدلمتما المتطورة » بعد أن فرغ نسغ الحباة فيا من القدرة على 
تجديد الإمكانىات “ انخفض الصراع الى مستوى الأشاء ذاتا » بدلا من مستوى 
الإنسان والأشياء . على أن تفم من الأشياء » الماعات البشرية أيضا ؛ وليست 
الأشاء المادية وحدها الجاعات البشرية التي فقدت وعسا بذاتا » وضمرت 
إرادتا »> وانخفضت حر كىتما الى مستوى العلائتى الغرزية المادية الحالصة > 
تلك التي تنحصر في الدفاع السلي عن جرد الوجود الخام . وهذا دلبل جدید 
على أن الجدلىة الحضارية تنخفض الى مستوى ال جدلية الآ لبة بين الاشياء وحدها 
دون الانسان » بالمعنى الحضاري » وتبقى هناك أسيرة التكرار والتناقض 
العقم » عندما تستنفد إمكانبات التجاوز الناجمة عن اصطدام الإنسان بالاشياء > 
وما ينتج عنه من تركيبات حضارية عالبة تغير كلا فن الإنسان والاشياء معا الى 
كلية جديدة غنسة تتحدد مع جدلبة الحضارة العالمية . إنه الدليل الذي ببرر 
صدق الموضوعة الما ر كسبة في هذا ا لجال فقط » وهو صراع الاشباء > كبشر 
وأشياء “ فيا بينما . إنه الصراع الآ لي الذي ينجم عنه أي تركيب لتجاوزات 
أعقد وأغنى وأكثر تقدما » في مستوى انيار الحضارة وضياع الإنسان في 
أشائه ضباعا نانا : لا وعي يصاحبه »> ولا إرادة تنقذه . وهذا ما بتجلى في 
كل وضوح في دور الانتقال بين الحضارة المنهارة » والحضارة الانبعاثية العربية . 
إذ أن الصراع في المئسسات الاجتاعية المتخلفة عن عصور الانحطاط » كات 
صراعا] مراوحا في مكانه ؛ حافظا على مجرد البقاء . ولذلك فلا بمكن همذا 
الصراع أن مخلق حركة جدلية متنامبة بت ركسبات ذات تجاوزات لا محدودة . 

فالعصبمات في المدينة > والعصبمات في الريف وفي البادية > كلما عبارة عن 


تحركات شيئمة بدون اتجاه إلا الدوران المحولي" › الذي حول قوة ال کا 
فتزول بذلك القوى الفائضة . ويعود التوازن الى حال من الاستنقاع الجدب . 
وهكذا خمدت حركة الجتمع العربي طبلة ما يقرب من ألف عام » قضتما خارج 
الزمن “ جتر آلة بومبة؛ تمدف الى الحافظة على القاعدة الشية في وجود الجاعة 
والفرد . ولذلك أيضا ل يكن ثة جال لانبثاق طلبعة ما > ما دام خط الصراع 
دائريا في مستوى منخفض من تقابل القوى الغريزية . وذلك لأن كل طليعة 
تفترض اتجاها للجدلة نحو تجاوز من مستوى الى آخر . أي أنها تفترض وجود 
جدلبة متنامية ذات اتجاه متجاوز مستمر . 

وهذا هو السب الواضح الذي ببرر عدم قام مقاومة فعالة ضدالسيطرة 
العثانية “ والذي يبرر أيضا تأجل ظمور هذه المقاومة حتى مطلم العصر الحاضر 
تحت تأثير الاصطدام بجدلبة الحضارة الغربية . فلم تكن للدولة العهانية حضارة 
بالمعنى الصحيح . وإنا كان احتلال الاتراك للوطن العربي في زمن نضوب الجدللة 
في الحضارة العربمة.. ولم يكن الفاتع التركي حمل معه أي تحريض جدلي يستقيه 
من حضارة خاصة به . بل إن وضعه القبائلي الابتدائي حال دونه والتفاعل مع 
الحضارة العربية . فلم يستطم حتى اث يبقي على آثارها » وانما حاول أن مص 
قشورهاء؛ وان يصب امكانباته الحدودة في قوالمها القدية . فاخذ عنما معتقداتما» 
وجردها من جدلتما الداخلية “ وحو هما الى جرد طقوس يوممة ٤‏ بحمي بها كانه 
الحاص » وبجد فيما وسيلة لرابطة ظاهرية تقربه من الجتمع العربي ٤‏ وتخدع وعيه 
ن الآن ذاته تحت ستار الخلافة الاسلامية . لقد افقد الاحتلال العغاني الجدلىة 
الحضارية عند العرب مركز تحريضما الأول وهو حريتما السباسبة . فكان أن 
تجمدت بقبة الفعاليات الاجقاعبة »> ولم تعد تستطيع كشف مستويات من الصراع 
المنتج »> تتجاوز فما العقبات أو تحول قوى هذه العقبات من الحالة السلبية الى 
الال المنتجة الامجابية »وبالتالي فان انفصالهذه الفعالنات بعضما عن بعضنتيجة 
ضمور الجدلية المضارية > أدى الى تفسخ جسم الأمة وتجزئة أعضائه ليعمل 
بعضما ضد البعض الكخر . فاخذ خط التطور شكلا دائريا جل من القوى 


السابقة الى انتجتما الأمة عقبات نائية في وجه الاممكانبات الأخرى الق 
متت من التضرتضن. ١‏ وآذا ما رضت ل ندا جال لنموغا وقكاملما 
بأسلوب جدلي حي . فقامت العصبيات الحلية قتص هذه القوى > وتحوها 
إلى جرد قدرات دفاعبة تيدف الى الحافظة علىالبقاء المادي . فانخفض 
بذلك التوتر الحضاري الى مستوى المراوحة فى المكان الواحد > حيث انخفض 
النشاط الانشاني إلى درجة تأمين الأهداف المباشرة ي الحافظة على البقاء 
المادي الخام . وكانت علاقات الانتتاج قد أخذت منذ أواخر عمود الحضارة 
العربية شكلا غريبا في نوعه من بين أشكال صراع العلاقات التي عرفتما الأمم . 
فلقد تمرت المدن العربنة موجات هائلة من الشعوب الأخرى التي دخلت في 
الديانة الاسلامية ظاهريا لتستطيع ان تجد مالا للتساوي بينها ونين الحا 
العربي . ببنا كان مصير الكثافة العربية الى التخلخل خمن المدن »> حيث تشكلت 
طبقة عوام هائلة سبطرت على المهن الصغيرة والفعالبات الجزئية في الجتمع > 
وتغلغلت الى قاعدة الجبوش » فتراجع بذلك العنصر العربي . وكان تراجعه قي 
البدء > نوعاً من الارتفاع في هرم الجحتمع؛ اذ اكتفى العربي بادارة السياسة والح 
وتشكلت منه طبقة ساد في جال التجارة من جهة “ وني جال الاقطاع من جهة 
ثانبة خارج المدن في الوقت الذي كان الزحف الشعوبي يلا قاعدة الهرم“ ويأخذ 
بالتسرب تدريجا الى تمه . ومن جهة أخرى › فق د انحسر ظل العربي عن 
الأرياف بنسب متفاوتة “ فإما أن ترتبط بعض القبائل بالارض » فتتحول الى 
فلاحسين > لا يلبثون حتى يفقدوا أواصرم القبلبة الأولى »> من حمية وفروسية 
وعصبمة كانت تجمع كامتهم وترفع من مستوام الروحي في الاتاء لجذر انساقي 
واحد . واما أن تتراجع القبائل من الارياف الى الصحاري في سبيل ان تحذظ 
لنفسما بعض النقاء العرتي > وبعض الحرية في متابعة حباتها الأولى . ولمذا » فان 
العنصر العربي من حبث أنه تحول الى طبقة مالكة في المدن » وحاكمة سياسا في 
الظاهر “ فانه قد تضاءل كا في القاعدة الشعبية في المدن والأرياف معاً. وبذلك 
كان الصراع الشعوبي داخل الجحتمع العربي » في حقبقته “> صراع ) على التح 


عصادر الانتاج ومراكز الح معا . وقد ساعد هذا التكتل البشري الكبير من 
اخلط الشعوبي على اضاعة السمة الأساسية الموحذة لمجتمع “ فأصبح بناء الدولة - 
قائا على عناصر معادية ما في قاعدة المرم. وبذلك سل على الفاتح التركي أأخيراً 
أن بزيح الرس الحا ك العربي ويلتقي بالتجمع الشعوبي الكبير الذي يلا قاعدة 
الحتمع متشعبا في جميع مجالاته » متسلطا على اكش فعالياته . لقد كان هذا 
الطغبان اليشري المائل “ من كتل الشعوب التي ضما الجتمع العربي“ سب اساسا 
في فقدان التجانس٤وبالتالي‏ سنا في تشكل صراع زائف بين قوى الشعب الأصلي 
والشعوب الأخرى؛ التي شكلت فات‌حاقدة كبيرة٤أفسع‏ هما لجال لاستنفاد القوى 
الطليعية من الجتمع العربي» و جر ها الى معركة هامشية تعرقل سير الجدلية الحضارية . 
قفي الوقت الذي كان يسعى العرب جاهدين الى اسباغ خطمم الاي على 
منتجات الحضارات الأخرى مزجا ببعضهما » وتحويلها إلى ثقافة جديدة تلام 
معطبات الواقع الحضاري المستجد ء كانت كنل الشعوب الأخرى المتوزعة قي 
جسد الجتمع تبث شتى أنواع الانفصالات بين نسجه وخلاياه > فأفقدته بالتدريج 
انسجامه وتجانسه القومي > دون أن تستطيح العقيدة الدينية خلع كل شعب عن 
أرومته الأصلة > ودفعه في تبار واحد من الثقافة والتجانس القومي . 

ودون ان نتابع هذه التفاصبل» قإن ما بمنا في سباقنا الحالي هو أن نتذكر 
أن كل مرحلة من مراحل الحضارة > لا بد لها من طليعة تفجر امكانيات الشعب 
حسب المعطمات الواقعبة للمرحلة ؛ وتوجه كامل مموع الأمة في اتجاه التاريخ 
الحقيقي . وعندما تتعثر هذه الطلبعة وتفقد شعورها بتكونما الانساني من جهة > 
وبرسالتما من جهة ثانبة » وبعلاقتما مع الماهير من جهة ثالثة » قإن الضياع 
الحضاري هو مصير ذلك الشعب الذي أضاع قبادته الذاتمة » واستسلم لعاء 
صراع العوامل الغفل في تكويناته المادية » بحيث تجره تدر يجي ا إلى مستوى 
بدائي من الصراع لا فائدة منه > إلا الدوران حول الذات والعزلة أكثر فأڪثر 
فی زوابا التاريخ . 

وما لا شك فبه أن الاحتلال العهاني م بأت بعامل تحريض جدي د بالنسبة 


للحضارة العربنة » بقدر ما جاء بعوامل تثبت الانهيار والانحلال الذي عانته 
هذه الحضارة في ادوارها الأخيرة » عندما فقدت تجانسما الانساني وتخلخلت 
قعالماتما الذاتبة بفعالنات غريبة متنازعة . لقد عل الاحتلال التركى على زبادة 
تخدير الشعب العربي » عندما حاول أن يثبت وحدة جديدة مصطنعة › قامة 
على أساس استمرار الحلافة . بينا كانت هذه الوحدة في الواقع هي عبارة عن 
انقلاب القاعدة الشعوبة في هرم العربي الى طبقة حاكمة » معززة بالقوى 
الحتلة .. ومن هنا فإن مجرى الجدلمة الحضارية سوف ينحرف إلى ظواهر كاذبة 
ليست هي بذات علاقة صميمية بالإمكانية الأصلبة للشعب . إن وه الحافظة على 
الخلافة الذي نشره الحتل التركي > لبحذر القوى العربمة و يجعلا تابعة له > 
بصورة آلية هو الذي اجترته العقلية العربية >“ لتجد لنفسما مبرراً طويلا 
لضباعما الطويل في ظل الحك الشعوبي . ولذلك » مها كان هما لأن تكتشف 
قواها الخاصة .أو بالتالي » فلا جال لظمور طليمة ما > تفك عنها سحر ذلك 
التبربر الذي يعز هما عزلا تام عن دورها التاريخي . 

ولا كان رأس المرم قد اصبح يتحك في مصير المرم دون ان يكون نتبجة 
تلقائية لفعالبات القاعدة » اي دون ان يستطيع فعل تجاوز الفواصل الكبيرة 
بينه وبين الشعب الحتل ؛ فانه قد لجا الى القوى الادية وحدها لحراسة نظامه > 
داخلبا وخار جا > فكانت هذه القوى الادية تتجلى في الخارج > بتلك الحروب 
الجزئية التي تقيمما السلطنة العهانبة مع اعداا من الكفار “ لتستنفد بذالك 
طاقات الأمة التي إغتصبت عقبدتما وقتلت حضارت ا . كا يسعى في الداخل إلى 
قحويل عقيدة الشعب الاصلي > الى قوالب مفرغة من قواها الثقافية والروحية 
الحرضة . فتستعين بها على خاتى عقيدة ووقمة ممدة > تجمض امكانبات الاجنال 
الصاعدة سلف > قبل ان ترى النور » وقبل ان تستطيع وعي ذاتا ووعيعقبامما 
بالتالي . وبكامة واحدة »> فان الاحتلال الثاني أجهز على الفعالبة الحضارية 
للأمة العربية نهائبا وأرسخ النظم الشعوبية » بل اعطاها مبرراً عقائدي] دايا . 
ولم يأت هذه الآمة بأي محرض › کا م يستطع هو ان يتجاوز قواء الطغبانبة 


الأولى » الى قوى اتشائة ثقافية داخلية > وهكذا كان الشعب السيد والشعب 
المسود » كلاهما في عقم حضاري لا يفشىء أية اثارات تحريضية » بل يتاع 
تبربر جموده > بعقيدة جامدة اكثر فأ كثر » فلم يكن ثة جال لظمور اي تركب 
قومي متجانس » يبعث الحياة مجدداً في صم الأمة ؛ ليدفع با الى مراحل 
ابداعبة جديدة . وهكذا عانى الشعب العربي ضباعا تار يخا > أشبه شيء 
بشعور الغریب فی أمته وني وطنه وقي عقدته . فقد خسر حت مقومات شخصيته 
ني عقبدقه الأولى » التي أخذها منه الشعب السيد +ليستعملما ضده في خنق 
وجوده الذاتي . فمارست الأمة العربية وجوداً طبقبا أشبه شيء بالبدولتاريا 
الحضارية » بالنسبة لأس الحرم في الدولة العثانية . فلم يكن ذلك الضباع تتيجة 
لموامل صراع الانتاج > وإفا هو نتىجة لضمور المبادهة الحضارية وفقداات 
حرية الشعب في مارسته لوجهته المثالبة . وقد دعم الشكل السياسي الذي 
حافظ فلا على وحدة السبادة العهانية »> رغم جميع انواع العبوديات الاقتصادية»> 
ما جعل الشعب العربي جارس بالفعل عبوديتين مزدوجتين » عبودية للحا ج 
السياسي الشعوبي > وعبودية للاقطاعي المتحالف مع الحا الشعوبي . وهكذا 
عانى الشعب العربي من وجود مستعمّد > أ“لف أفجع بروليت ارا إنسانية > هي 
برولىتاريا الحضارة وبروليتاريا الكدح المادي في الوقت نفسه . 

غير ان الفرق بين الاستعمار الغربي الذي تسم الأمة - البروليتاريا 
من الاستعمار التركي٤‏ الفرق بينه وبين شعوبية الماك التركي » والاقطاعي المتحالف 
معه > هو أن المستعمر الغربي عندما دام الأمة - البروليتاريا ٤‏ م ي أا جستوى 
حضاري دون مستواها کا كان حال التركي » عندما انقض على الدولة العربية 
المتفسخة آنذاك »> بل على الىكس فان الاستع ار الغربي لم يستطح ان يدام 
الجتمع > بعزل عن محتوباته الحضارية المتفوقة بدرجات هائلة > على الوضع 
الغربزي البرولبتاري الذي وجد فيه الأمة العربية . وبذلك قت مداهته 
للبرولتاريا الحضارية > جاءت بعناصر حرضة من مستويات متعددة . قبداً 
اعتباراً من الآ لة الحرببة الى السلوك الذي مارسه رجال الاستعار الغربي دوت 


إرادح خم على مرائ نالغب الم ا فكائ ذلك يمف فك طلنة 4ة 
ف > وتکتشف لظتہا من التاريخ » وتبداً باستعال الوائل 
الحضارية التي أقى با المستعمر الغربي دون إرادته > سواء عن طريتى ثقافته أو 
آلاته ا ادارا الاجةاعي والفردي . وهكذا > تبات تلك الفرصة 
التاريخبة لأن يعي جزء من الأمة - البرولمتاريا طبيعة هذه البروليتاريا تل اء 
الطبقة الحا كمة التي اشتر كت فيما عناصر الإقطاع من جبة “ مع عناصر الاستعار 
من جهة أخرى . وليس من شك فإن من مظاهر هذا الصراع الذي حل الاستعمار 
الغربي بدون إرادته الى الجموع الغفل من الأمة - البرولمتاريا > كان اشا 
يالدرجة الأولى عن شدة تعارضه حتى مع مقومات البروليتاريا فاا . فإن 
٠‏ الغربي عندما داهم الجحتمع العربي فجر فبه دوت قصد جميع مشاعر الغرابسة 
والاستنكار “ فلم يكن قادرا على تزييف وجه بادعاء العقيدة المشتركة کا فعل 
ذلك التركي فبا سبى ؛ بل على العكس > فإن ذكريات النضال المشترك الذي 
کانت تفرضه اماز اظو رة الاستعارية العثانية باسم الدفاع عن الدين ضد الكفر 
والكفار من الأجانب والفرنجة > هذه الذكريات نفسها > قد شكلت موقفا 
سلبيا عنداً بالنسبة للجماهير العربمة عندمها دامما الاستعار الغربي . فكان 
ذلك » مطل اول لوعي البرولبتاريا ‏ الأمة لانفصاها التام عن طبقة الحم 
الجديدة »> عن البورجوازية الاستعارية الجديدة > التي خلقت استمرارا ها من 
بين الج ماهير العرببة بورجوازيات صغيرة في المدن ٤‏ كانت من بةاا النظم 
الاقطاعبة في العمد التركي . هذه البورجوازية العربية التي عرف فما الجهور 
العربي حلي للاستعهار » حت قبل أن تفضح نفسما في تطوراتا فيا بعد . لقد 
كانت البروليتاريا - الأمة بحاجة ماسة في الواقع إلى أرس تعي نفسها وعا 
سلبيا معارضا للقوى الأخرى المدامة ها . وبمنا حول السلطان العثاني 
الجاهير العربية إلى برولمتاريا ريفية ابتدائية؛ يتسلط علبها الولاة والاقطاعبون»ء 
وإلى مخزن لا ينفد من الرجال الذين يساقون الى الحروب ضد الكفر والكفار > 
قان المستعمر الغربي حاول اكثر من ذلك > حاول افناء الجذور المادية للجاهير 


العرببة اي أنه توجه الى القضاء حتى على المقومات الابتدائية ية الاولى التي حفظت ‏ 
هما استمرارها عبر مثات من عصور العبودية . وهذا ما قر بابل قوی مادية 
أولى عند الممور العربي للدفاع عن ؤجوده الام ضد عوامل إبادته كجنس له 
مقوماته الاساسبة > وان كانت هذه المقومات هي في حدود الدفاع عن محرد 
الوجود الخام . 

ولذلك قامت الثورات الاولى في الفترة السابقة على الحرب العالمىة الثانسة 
بصورة تلقائية أقرب الى الفوضى . وذلك لان هذه الثورات انبثقت في الواقح 
عن رد فعل جماهيري عنيف» دون ان حمل وعبا متكاملا بنوع هذا الرد الفعل 
ومضمونه التارنخي . فكانت اذن ثورات عفوية بدون طليعة منظمة . قام ا 
الريف أولا > نتيجة للقوى الكامنة في عصبباته القريبة من العصبات القبائلبة 
والعشائرية . وكذلك امتدت هذه الثورات الى بعض المدن» وان لم تكن ثورات 
المدن بنفس حدة ثورات الريف “ وال جبال والصحاري. غير ان المستعمر الغربي» 
كان على وعي تام مجميع العوامل المتخلفة عن عصور الانحطاط إبان الح التركي» 
عوامل التجزئة التكوينية »> في صم الماهير ٠‏ فكانت تلك العصببات التي 
قفجرت تلقائبا ضد المستعمر الغربي » هي نفسما وسبلة هذا المستعمر للقضاء على 
انتفاضاتما » وذلك باستخدام رؤوس هذه العصبيات ضد جاهيرها . وتضليلها 
بشت طرق الشراء والتغربر . ومن هنا كان من السهل على هذا المستعمر انمض 
رد الفعل الثوري الأول الذي لاقاه » وأن يشل حركاقه في ختلف القطاعات التي 
انطلق فما “ ليحد" من سلطان الحتل الاجني . وهكذا بقدر ما حفل تاریخ 
هذه الفترة بالثورات.الكثرة ا بن لفرت والری ال و 6 نمازت 
الفشل نصيبما في اغلب الاحيان › وبالتالي كات الاجني بزيد في تأصبله لحكه 
ونظامه في واقع الامة - البروليتاريا. لقد كان زعماء القبائل من جة فيالارياف 
والبوادي > وزعماء الاحياء في المدن من جہة أخرى؛ ه الوسبلة الاولى للمستعمر 
في سبيل تخدير الجاعات التي يقودها هؤلاء الرؤساء ٤‏ وني اجهاضما بعوامل رد 
الفعل ضدها . ولا شك فان التشكل الديوغرافي البشري للمدن العربية “ كااف 


ساعد الى حد بعد > المستعمر على قتل بذور الثورة بين جاهيرها » أو إجاض 
فعاليات الثورة إما قامت ؛ وذلك لأن هذا التشكل البشري كان هو ذاته حمل 
بذور تنازعه ني المستوى الغريزي الأول الذي تحدثناعنه : نازع الاحاء 
بعضها ضد البعض الآخر » اما لأسباب طائفية » أو تجارية › أو عنصرية »> أو 

إن مرحلة هذا النضال » كشفت عن بوادر لاناق الطلبعة التي لا بد أن 
تتجاوز الى حد بميد وسائل الدفاع الأولى » العفوية » إلى وسائل ذات مضمون 
تقربما تد ربجا من مرحلة التكوبن الحضاري . فكان من اهم نتائج ذلك النضال > 
ظمور بديمة في العمل الثوري . وهي ان الثورة لن تستطيع أن تفيد أبداً من 
قوى الواقع الفاسد كا هو “ أي من عفوية ردة الفعل “ ومن التنظمات العصببة > 
على أساس الأحباء او الأرباف ؛ بل لا بد ان تكون الطليعة المنبثقة تحمل ذات 
التشكل المحضاري المضاد لتشكلات الواقع الفاسد في الوقت الراهن ؛ أي انا 
رغم انبثاقما عن هذا الواقع الفاسد فلا بد ان تجسّد نقسهاء فتنظيمما > وسلوب 
علما » وكأنما هي ذاتها نموذج الواقع الذي سبأتي بعد الثورة 

فالثورة التي تنطاتى بقوى المؤسسات الابتدائية التجزيئية في الواقع القاسد > 
لن تستطيع الصمود طويل »> لن عوامل اجماضما تحملما في ذاتما قبل ات 
تأتىما من العدو الخارجي المشترك . نمثلا » كانت الماهير الشعبية في المدن تبحث 
عن قادة ها » فلا يبرز امامما سوى قادة طبقيين هم من مخلقات النظام الاقطاعي 
البورجوازي الابتدائي › الذي ترعرع في ظل الاستعار التركي السابق . فلقد 
كان زعماء الاقطاع في الارياف »> وزعماء الاحياء في المدن » يشعرون ات 
معر كتہم الى جانب الماهير هي معركة مؤقتة؛ تزول حتما عندما ينتبه المستعمر 
ذاتما . وعلى ذلك فان التجمعات الثورية التي خاضتما الاقطار العربية وخاصة في 
اشرق > كانت لا تستطيع ان تتحول الى أحزاب لورية وطنية بامعنى الصحبح. 
اذ ان المعارك التي كان قادة هذه التجمعات يدفعون بجماهيرم الما “ م تكن 


بذات عخطط واسع ہدف الى تحربر هذه ا ماهير جذريا . و إا كان هؤلاء القادة 
يشعرون بالخطر من شدة التىقظ الماهيري وراءم » ولذلك يعمدون الى الحد »> 
بطريتى مباشرة أو غير مباشرة؛ من ذلك المد الثوري العفوي . او يدفعون 
به الى معارك وقتبة مبعثرة تشل قواه السلببة المادية الأولى “ ويكون من 
نتمجتما بث المأس في النفوس > والانضواء أكثر فا كثر تحت لواء هؤلاء القادة 
بدون محاولة لكشف الموقف المقبتقي وفهم عوامله التناقضة ٠‏ 

غير أن تتابع الثورات ت الجرئية المتفرقة ٠‏ وتتابع النجاحات النسبية التي 
بلغي بعضها قيمة البعض الآخر ليسودها الفشل نائبا » كان هو نفسه يثير بداية 
الجدلبة الانبعاشة ني تفوس ال ماهير > وخاصة ذلك الجزء الصغير منها » الذي 
أدر كه الوعي عن طريى الاحتكاك ببعض المظاهر المنتسرة من ثقافة الغرب . 
فكانت هذه الفثة القلبلة من الأجبال الواعبة بداية تشكل طلبعي » أخذ يصحو 
على واقع أمتهمن جهة او واقع الضارة العالمية من جة أخرى» ويتفهم بالتدريج 
مصادر الفشل والانتكاس في ثوريات الشعب المتتابعة . ان المستعمر الغربي الذي 
ل آلاته > وصناعات بورجوازیته بقصد ترويج بضائعه في هذه المستعمرات > 
کان ينقل معه بوادر من ثقافته . وكان اضطراره لإقامة حكومة يسطر بواسطتهما 
على الشعب المستعمّر > يدفم به الى نشر التعلم في نطاقات ضقة لتخريج دفعات 
من الموظفين > بعماون اجراء في دوائره ٤‏ ویستعین هو سم على تنظم حکه 
الاستعهاري . وهكذا اخذت ردة الفعل الثورية العفوية الأولى » تقترن بعملية 
قساؤل جريا تعن الو سائل القيقيةالتي لا يكونهدفما اخراج المستعمر فحسب» 
يل انشاء أمة حرة من أمة البرولىتاريا . وبكامة أخرى فان هذا المستعمر قد 
مل معه ايضا حضارته كمنبه وحرض لإمكانيات التكون الجديدة في الأمة 
العربية » ولذلك فان الطليعة التي ستنيثى قريب لن تكون مهمتها اجلاء الاجني 
فقط عن أرضها > بل التمهيد لتکوین حضارة عربية بجدليتما المبدعة الجديدة 
التي تتفاعل ما بين خصوصبة هذه الأمة ٤‏ وما بين عالممة الحضارة من حوطما . 


